
 

32 

 السنة الأولى -العدد الأول 

  نقد هابرماس  للفلسفة  الوضعية وأيديولوجيتها العلمية
  لشعلاليإمحمد ناصر ا.د                                                  

  جامعة الزاوية  -كلية الآداب                                               
  :مقدمة البحث

رمـزاً   .... )1929(ل الفيلسوف الألماني المعاصر يورغن هابرماس يمثِّ
ونقد العقلانية في صورتها الأداتية الراهنة، وهو النقـد   ،فلسفياً لعقلانية النقد

 ـاخبومدرسة فرانكفورت  ،عامةبالذي اتسمت به الفلسفة الألمانية  فهـو   ،ةص
أو لما اصطلح عليه لاحقـاً بالنظريـة    ،الثاني للمدرسة الرائد الرئيس للجيل

النقدية، فقد كان ذو حس فلسفي عميق ناجم عن معايشته لفترات مؤلمة مـن  
 ـ ،التاريخ الإنساني بشكل عام  نوتاريخ ألمانيا النازية بشكل خاص، فضلاً ع

 ه لا يزال يمارس مهامه الفلسفية النقدية من موقعه الفلسـفي والاجتمـاعي  أنَّ
بوصفه مدافعاً عن قضايا جوهرية تمس الإنسان والمجتمعـات فـي عصـر    

 صنيع التقني وآثاره الأيديولوجية علـى العلـوم الإنسـانية،   وسيادة التَّ ،العلم
علوماً تابعة للعلوم الطبيعية، بل واللجوء إلى تطبيق قـوانين العلـوم   عدها و

ة ظاهرة طبيعية، وهـو  ه شأن أيالطبيعية على الإنسان حتى صار الأخير شأنَّ
وهو أيضاً ما دفع  .الأمر الذي أسرعت الفلسفة الوضعية إلى تطبيقه وتعميمه

ومحاولة الدفاع عن الإنسـان وعلومـه الاجتماعيـة،     ،هابرماس للرد عليها
لقة بهاوطبيعة المعرفة المنتِّجة والمصالح المتع .  

هل يمكن المماثلة بين : أمامنا الإشكالية التاليةوفي إطار هذا البحث تظهر 
وبين الاتجاه الفلسفي الـذي يصـادر علـى    ، وما هو إنساني ،ما هو طبيعي

ن الوضعيون مـن إنجـاح مشـروعهم    خصوصية الوجود الإنساني؟ هل تمكَّ
قاً فـي  التجريبي وتطبيقه على قضايا الإنسان واللغة؟ هل كان هابرماس موفَّ
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تي تخدم كل علم علـى حـدة وفقـاً    نقده وتقديم البدائل المنهجية والمنطقية ال
  لخصوصيته ومجالاته؟ 

مها هابرماس في نقـده  ويستمد هذا البحث أهميته من قيمة الأفكار التي قد
والوقوف علـى   وتحليلها باعتبارها هدفاً رئيساً لهذا البحث، للفكر الوضعي،

والنقدي لهابرماس مـن جهـة    ،مجمل الآراء بين الطرفين الوضعي من جهة
ر هذا البحث في قسمه الأول تحليل للمفاصل المحورية لفكـر  ويتصد أخرى،

هابرماس، يليه القسم الثاني الذي يهدف إلى تحليل الـرؤى التـي اعتمـدتها    
الفلسفة الوضعية في تأييدها للعلم والتقنية والاعتراف بقضاياهما التي تحيلنـا  

والفكر الوضـعي  القسم الثالث يظهر الخلاف بين هابرماس وفي إلى المعنى، 
الأيديولوجي الذي يلعبه  حول الموقف من العلوم التجريبية من ناحية، والدور

  . هذا الفكر في المجتمع الصناعي المتطور من ناحية أخرى
  :المفاصل العامة لفكر هابرماس) 1

مدرسة فرانكفورت النقدية خلال جيلين من المفكرين الفلاسـفة،  تطورت 
الجيل الثـاني  بينما يمثَّل  هوركهايمر وآدورنو وماركيوز،ل الجيل الأول مثَّي

مـع عـدم اخـتلاف     فيلسوفنا الذي بين صفحات بحثنا، يورغن هابرمـاس، 
ولـم تبتعـد    ت المدرسة معالجتها،تقريباً في معالجة القضايا التي تبنَّالجيلين 

ان إلا من حيث تقديم الحلول التي تسهم في خروج الإنس الرؤى بينهما كثيراً،
 ه نحـو دراسـة  أو من التناول النقدي واختلاف التوج من تشيؤئه واستلابه،

 ـتناول الإشكالات ال تمع، إلا أنالواقع والإنسان والمج ي أرادت المدرسـة  ت
معالجتها على تعددها أظهرت الأثر الذي تركته علـى الإنسـان والمجتمـع    

  . برمته، وبالتالي كان من الضروري نقد هذه الآثار ومعالجتها
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عن أسلافه من الجيل الأول الذين انغمسوا في تحليـل   لا يبتعد هابرماس
أ للعقل، وتحوله إلى الواقع الغربي المعاصر ونقدهم له نتيجة الاستخدام الأسو

التقـدم التقنـي الـذي عصـف      بعـد أداة جبرية تقهر العقل ذاته والإنسان 
لا  ،د شيء من الأشياءبالمجتمعات المتقدمة صناعياً، وأحال الإنسان إلى مجر

وات، وعلى هذه الخطى سار هابرماس مقلِّـداً أسـلافه حينـاً،    اذات من الذ
يانـاً أخـرى، متميـزاً عـنهم فـي      ومعالجاً بعض قصورهم وناقداً لهم أح

الأسـلوب النقـدي    إضافة إلى أن تشخيصاته الفلسفية بعمق نقده وسعة فهمه،
لهابرماس يبعث على التفاؤل لا التشاؤم كما مر مـع فلاسـفة الجيـل الأول    

الموضوع مشترك بينهم، لكنه يقدم رؤيـة   أنمن رغم على ال ،للنظرية النقدية
فلئن  مثاليتها أحياناً،مع د واقعياً تتجس ها يمكن أنى أنَّنقدية مقرونة بحلول ير

 وءلة واللجوتوبياً يعتمد على المخيي ابتكر فلاسفة الجيل الأول حلاً راديكالياً و
بوصفه منفذاً للتحرر من التجربة الواقعية المؤلمة في ظـل عـالم    ،إلى الفن

 شرعنة قوته وعقلانيته، فـإن ويهدف إلى  ،كه قوة تقنية سياسية اقتصاديةتتملَّ
ز على حلول أكثر واقعيـة وقابليـة   لكنه يركِّ ،هابرماس لا يلغي أهمية الفن

أتي مناقضاً للعقلانية الأداتيـة  ، وتفهو يطرح نوعاً آخر من العقلانية للتحقق،
العقلانية التواصلية المرتكزة على اللغة بوصفها سبيلاً  فهيومضاداً لأهدافها، 

 ،لحوار، ونموذجاً للتفاهم بين الـذوات المشـاركة فـي الحـوار    للتواصل وا
  .والساعية إلى الإجماع على النقد واعتراض كل ما هو غير عقلاني

م هابرماس نظريته في العقلانية التواصلية إلا بعد استحضـار كـل   لا يقد
واستطلاع الأحداث الواقعية، والتحقق من  ،الأفكار الفلسفية وتمحيصها ونقدها

موضوعات التي ينبغي دراستها ومعالجة الإشكالات التي تواجهها، فقد كان ال
 ـ لاً فيلسوفاً موسوعياً يستقطب التراث الفلسفي بتعقيداته، ويأخذ بأجزائه مفص
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فيرمي كل ما يستحق الرمي أو الإبعاد مـع   إياها، ينقد فيه كل ما يلزم نقده،
وتحـول   ،ا التقدم التقني والعلميز حول قضاينقده يتركَّ الأخذ في الاعتبار أن

 ،كل منهما إلى أيديولوجيا استلابية ترتبط بمصالح سياسية ذات أبعاد تحكميـة 
  .أسهمت الفلسفة الوضعية في تدعيمها إلى حد بعيد

وفي معرض دفاعه عن المجتمع الإنساني ومصـالحه التحرريـة داخـل    
بـتفحص الأفكـار    نطاق المجتمع الصناعي الرأسمالي المتقدم يبدأ هابرماس

الوضعية واستجلائها بغية معرفة الأهداف التي ترمي إليها، والبحـث عـن   
النطاق الذي تتموضع فيه العقلانية وسياقاتها، وبعد استشفاف ما رمـت إليـه   
النظرية النقدية وجيلها الأول خاصة النظرية الماركيوزية ونقدها للتقدم التقني 

 ـ الذي أنتج مجتمع البعد الواحد وإن ة سانه، ودراسة النظرية الفيبرية فـي عقلن
عاً نقـده  من ذلك كله وأكثر ينطلق هابرماس مشر. المجتمع الغربي المعاصر

ه الطريقة المثلى في التعامـل، والأداة المنهجيـة الأنسـب لتحقيـق     على أنَّ
  .نسبيتها موضوعية الأحكام و

الوضـعي  ت انشغالات هابرماس الأولى في نقـده الشـمولي للفكـر    تجلَّ
وفلسفته التي راجت في المجتمع الغربـي مـع تطـور النظـام الرأسـمالي      
ونضجه، ومع تطور ما أنجزته العلوم الطبيعية من بحوث تطبيقيـة وتقنيـة   

فقـد تجاهـل الفكـر الوضـعي      مة ظهرت من صلب ذلك المجتمـع، متقد
د هدفها فـي تحريـر الإنسـان مـن     التي يتجس، والاهتمامات النظرية للعلم

البنى الاجتماعية وفقاً لهدف فلسـفي يتمحـور حـول     ضرورات الطبيعة و
ضرورة استعادة العلاقة بين النظرية والممارسة على أسس عقلانيـة، وهـو   

كل مـا  الأمر الذي تجاوزه الفكر الوضعي والعلموي، انطلاقاً من اعتقاده بأن 
صل إليه من تقنية يكون علمياً، فالعلم يحقق ذاته فيما ي هو نظري لا يمكن أن
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تطبيقية يكون الواقع وقضايا الخبرة محكاً لاختبارها، ووفقاً لهـذا التصـور   
الوضعي يغدو العقل هامشياً لا دور له سوى إنتاج الخرافات والقضايا التـي  

توضع جنباً إلى جنب مع القضايا العلمية التقنيـة، الأمـر الـذي     لا يمكن أن
عقل عند فلاسفة التنوير كـان سـلاحاً فـي    ال" يرفضه هابرماس مبرراً بأن

المعركة ضد الوهم والخرافة والطغيان، وكان الشر قريناً للخطأ، بينما كـان  
ولـذلك كـان    الخير هو نفسه الحقيقة وتحرير الإنسان وما فيه من الخير له،

أو بالبحـث العلمـي    أو بالتفلسـف،  التطبيق مرتبطاً كل الارتباط بالنظرية،
م التنظـيم  لكن مع التطور المتزايـد للعلـم والتقنيـة وتضـخُّ    ، و)1("المجرد

البيروقراطي للمجتمع الصناعي الرأسمالي، انطبعت تلـك الرابطـة بطـابع    
شرير لا إنساني واتخذ العلم  نمطاً عملياً مما جعل العقلانية تتحول بـدورها  
إلى أداة يكون دورها المحوري تحقيق أقصى درجـات الكفـاءة لمؤسسـات    

سطة تلك البيروقراطية، ومن هنـا يتصـور   امع السلطوية التي تدار بوالمجت
  العقـل فـي تجلياتـه الموضـوعية      هابرماس ـ وهو محق في ذلك ـ أن

المفترضة قد فقد دوره التحرري بسبب ذلك، ولم يعد مثلما كان أداة لاكتشاف 
ا الحداثـة،  ومصدراً للمعاني الأخلاقية والقيم الإنسانية، ومنبعاً لقضاي ،الحقيقة

لذلك فهو يعتقد أن يكون دوراً ناقـداً سـالباً    الدور المحوري للعقل يجب أن
يحقق التواصل والتفاهم بين الذوات، الأمر الـذي يسـتعيد معـه المجتمـع     

من كل أنواع  الإنساني صورته الفعلية المتجسدة في ضمان الاتصال والتحرر
ومتكامل النظرية والتطبيـق  حيث تتطابق بشكل مشروع وطبيعي  السيطرة،

والمعرفة والمصلحة، وفي هذا المجتمع سوف يستعيد الفرد حقه فـي البنيـة   
السياسية، وسوف يتحرر العقل من التطبيق ليمارس حريته في البحـث عـن   

  .)2( "الحقيقة
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  :فلسفة الفكر الوضعي ورؤيته المؤيدة للعلم) 2
أو الفلسفة الوضعية بشيء مـن التحليـل    ،نحيط الفكر الوضعي يمكننا أن

 طروحاتأوما قدمته للفكر الفلسفي وتاريخه من  ،ى فهم هذه الفلسفةيتسنَّ كي
العلـوم  بغيـر  شكل في مجملها تراكمات معرفية أنتجت فلسفة لا تعتـرف  ت
أو لا  ،ترمي جانباً كل معرفة لا تخبـر عـن الواقـع   وختبارية التجريبية، لاا

يكون الواقع محك صدقها، الأمر الذي أضحت معه هذه الفلسفة فلسفة مشايعة 
للتقدم من آثار سـيئة علـى   م التقني والعلمي بقطع النظر عما يؤديه هذا التقد

العلم والإنتاج التقنـي   المستوى المعرفي والإنساني، وتتجاهل هذه الفلسفة أن
إنتاجيته، وهو إنتاج لجهـد المعرفـة، لا    هو إنتاج عيني هائل بماديته وكثرة

ترضى الفلسفة أن لم به دون حذر أو خشية من انقلاب هذا الإنتـاج إلـى   تس
 تدمير، وجهاز ينتزع المستوى المعياري الذي تقاس بـه المعرفـة البشـرية   

مـن   تنزع كل يوم، وتحت وطأة سلطانها الشامل إذ يمكن للتقنية أن" وتقدمها
ا الكلي معياريتها المتعالية، وتوحدها بذاتها، فلا تبقى التقنيـة  المعرفة بمعناه

تصـير  و  معرفياً فقط، ولكنها تصير نظاماً للأنظمة المعرفيـة كلهـا،  إنتاجاً 
عندما تصـبح هـي    الجهاز الأول والأكبر المنتج للأجهزة المعرفية جميعها،

، وهو ما تسعى الفلسـفة الوضـعية    )3("وهي معياره في وقت واحد الإنتاج،
المرحلة العلمية هي المرحلة الأخيرة  فقد اعتقد رواد هذه الفلسفة أن لتحقيقه،

التي ينتهي إليها الفكر البشري، وفيها ينتبه الأخير إلى استحالة الحصول على 
فيتراجع في البحث عن الأصل وعن مصير العـالم ومعرفـة   " مفاهيم مطلقة

ة للظاهرات، وذلك للمثابرة فقـط علـى الكشـف بواسـطة     الأسباب الخاص
، من هنا )4("الاستعمال المندمج تماماً للبرهان والملاحظة عن قوانينها الفاعلة

تغدو الوضعية فلسفة لا تهتم إلا بدراسة الظواهر العلمية للوقوف عنـد حـد   



 

38 

 السنة الأولى -العدد الأول 

 ـ ،الوصف د لا عند الكشف عن ماهياتها، كما أرادها أوغست كونت الذي مه
-1839(لاسيما العالم الفيزيائي أرنست ماخ ، ولظهور لاحقيه من الوضعيين

1916 (الطبيعة بالنسبة للإنسان هي جملـة العناصـر التـي     الذي اعتقد أن
تقدمها له حواسه، وبالتالي يصبح الإحساس مصدراً وحيداً للمعرفة، وتكـون  

 ـ " وات والأمكنـة  العناصر الحقيقية للعالم ليست الأشياء بل الألـوان والأص
لذلك يجب حصر المعرفة العلمية بالملاحظة، والامتنـاع عـن   .. .والأزمنة

عملية الملاحظة  وضع فرضيات تطمح إلى تفسير ما وراء الظواهر، وبما أن
هذه الإحساسات هي الواقـع   هذه ترتد في نهاية التحليل إلى الإحساسات، فإن

  .)5("الوحيد الذي بإمكاننا التأكد من وجوده
أو مـا تعـرف أحيانـاً     ،وعلى هذا الأساس أرادت الوضـعية الجديـدة  

 ،أو الوضعية المنطقية على يد راودهـا مـوريس شـليك    ،بالتجريبية العلمية
تقـيم أفكارهـا علـى     وفتجنشتاين وغيرهم، أن ،ورايشنباخ ،وكارناب ،وآير

هما التجربة والمنطق؛ لذلك سميت هـذه الفلسـفة لاحقـاً    : مصدرين هامين
التجربة هي المصدر  ها ترى أنتجريبية لأنَّ"بالفلسفة التجريبية المنطقية، فهي 

وهي منطقيـة   ،نحصل عليه من معارف عن الواقع الوحيد لكل ما يمكن أن
شريطة  ،على معارف يقينية في ميدان العلم ه بالإمكان الحصولها ترى أنَّلأنَّ

ـ    التقي  ، مثلـه مثـل   ثد بالمنطق الذي هـو علـم اسـتدلالي صـوري بح
وعلى ذلك يذهب الوضعيون إلى الاعتماد على منطق العلـم   ،)6("الرياضيات

بوصفه لا يعير القضايا غير التجريبية اهتماماً، مع الرفض التام لأي معرفـة  
يا الخبرة، أي لا تتحقق داخل عالم الواقـع والخبـرة   لا تثبتها التجربة وقضا

ل عالماً حقيقياً يخبرنا بالحقيقة، ويدفعنا إلى إطلاق أحكامنا عليـه  بوصفه يشكِّ
مـادام   إذا تطابقت قضايانا التركيبية مع الوقائع حتى يصير لأحكامنا معنـى، 
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هذه  ضعيون أنيبدو لنا أحياناً كما يعتقد الوكما حديثنا يدور عن الوقائع فقط، 
الأحكام تقول شيئاً عن الواقع، بينما هي في الحقيقة لا تقول شيئاً، ولكي نتبين 

، ولكي نميز ميادين النشاط العقلي ونظهرها ؟أم لا معنى له ؟هل للحكم معنى
أو  ،ينبغي البحث عن أداة ،على النحو الذي لا يبقى فيه إلا العلم وموضوعاته

القضايا ذات المضـمون الإخبـاري والمحتـوى    معيار حاسم نفصل به بين 
وبين القضايا التي لا تحوي إلا وهماً وزيفاً وخداعاً، لهـذا الغـرض    ،العلمي

  .معيار التحقق: اصطنع الوضعيون معيارهم المشهور المسمى
القضية لا يكون لها معنى إلا " ينص هذا المعيار كما صاغه شليك على أن

والقضية التي تتكلم عن نفس  إذا كان من الممكن التحقق من صدقها أو كذبها،
ما لا تقول شيئاً عن العـالم،  وتكون صادقة وكاذبة أيضاً، إنَّ ،الواقع الخارجي

7("هـا ذات معنـى  نقول إنَّ بل هي قضية فارغة من المعنى، لا أستطيع أن( ،
ر في أو توفَّ ،ما يوجد في خبرتنا خارجياً التحقق عند شليك أنوبالتالي يعني 

الوجود الواقعي بحيث يكون معيار صدق القضـية أو كـذبها انطلاقـاً مـن     
الـذي  ) فتجنشـتاين  ( مواجهتها به، وهو قول نعثر عليه أيضاً عند نظيـره  

 يذهب إلى ضرورة تحقيق المعنى من خلال مقارنة القضية بالواقع مباشـرة، 
أية عبارة تكون ذات دلالة واقعيـة وحقيقيـة   " إلى القول بأن) آير(كما يذهب 

بالنسبة إلى شخص ما إذا كان، وإذا كان فقط هذا الشـخص يعـرف كيـف    
يتحقق من القضية التي تريد هذه العبارة الإفصاح عنها، أي إذا عرف ما هي 

 هـا  ة علـى أنَّ نة ـ إلى قبول القضي الملاحظات التي تقوده ـ في ظروف معي
القول له  أن"، أو بمعنى أصح يرى آير)8("ها كاذبةصادقة، أو رفضها على أنَّ

 ـ  معنى حرفي إذاً ا تحليليـة وفقط إذا كانت القضية التي يعبر عنها هـي إم،      
وعلى ذلك يكون مبدأ التحقق هو معيار الفصـل   ،)9("أو قابلة للتحقيق تجريبياً
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ن التي تحوي معنى، وبين القضـايا التـي لا تتضـم   ختبارية لابين القضايا ا
ترمـى   يجـب أن و ،زائفةقضايا الوضعيون  دهامعنى، وهي القضايا التي يع

  .خارج دائرة العلوم الحقة
وتلعب اللغة عند الوضعيين دوراً محورياً في فهم العلم وقضاياه، ونظـراً  

تحققها في الواقع  ق فهم يحصرون دور العبارات اللغوية في مدىلأفقهم الضي
ومطابقتها له، وليس المقصود باللغة لغة الحياة اليومية فحسب، بـل اللغـات   
 ،العلمية أيضاً، وهو الأمر الذي يغدو فيه هذا التيار التجريبي قريـب الصـلة  

 مختلفـة  بالعلوم التجريبية والنظريات العلمية، وذلك بإيجاد صـيغ ة وثيقبل 
وما تحتويه من مفاهيم  ،يرتبط فيها عالم المعطيات الحسية بالنظريات العلمية

تجريدية، وبذلك تحقق هذه التجريبية هدف العلم والفلسفة ضمن وحدة العلـوم  
العلوم التي حصرت الوضعية طرائق المعرفة فيهـا، والمقصـود    التجريبية،

الوضعيون بصنف آخـر   بالمعرفة هنا هي المعرفة المتعلقة بالعالم، وقد سمح
من المعرفة يختص باللغة الاشتقاقية مما جعلهم يحـددون للفلسـفة وظيفـة    

ا الميتافيزيقا فلا مكـان  أم .تحليلية تحلل المعاني والعلامات والرموز العلمية
ولا حتى مشـروعية انطلاقـاً مـن     ،لها ولا موضوع، ولا منهج أو طريقة

  . ن أي معنى يمكن التعبير عنه تتضمها لا تحمل دلالة، ولاأنَّباعتقادهم 
وخلو الميتافيزيقا من المعنى يعني ضمناً استبعادها مـن خـلال التحليـل    
المنطقي للغة من دائرة العلوم التي تحاول الوضعية إرساءها، وبمعنى أدق لا 

ه لـيس صـعباً   نَّبأووفقاً لهذا التحليل يمكن القول . وجود لمعيار تجريبي لها
 لأن ؛اعث السياسي لهجوم الوضعيين المناطقة على الميتافيزيقـا ملاحظة الب"

ينا كانت بصورة عامة ليبرالية يسـارية، وكانـت   الآراء السياسية لجماعة في
الجماعات الكاثوليكية الرجعية هي عدوهم الرئيسي، لذا كان لـديهم بالفعـل   
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لذا وجدوا  ،)10("اللاهوت الكاثوليكي خال من المعنى وعقيم المبرر لإثبات أن
حجتهم للدخول في معركة فكرية ضد التيارات الفلسفية لليمين الفاشستي الذي 

له آنذاك هايدجر ونيتشه، فقد قدم هايدجر دعماً للنازية، كما كـان نيتشـه   مثَّ
فيلسوفاً مفضلاً لدى هتلر، ومن هنا فلا غرابة أن مه يرفض الوضعيون ما قد

د هـا مجـر  أو لأنَّ ،ها خالية من المعنـى ا لأنَّإم ؛تهذان الفيلسوفان من كتابا
اخفق هؤلاء في تصورهم، فلـيس مـن   فقد  ومع ذلك. قت انفعالياًكتابات تدفَّ

همـا دعمـا   د أنَّأو رميه لمجـر  ،السهل التغاضي عما قدمه هايدجر أو نيتشه
 ياً حتى اليوم، بينمـا وضـعت  زال صداهما مدويالنازية بأي شكل كان، فلا 

خاصة عندما حاولت ، وبالوضعية ذاتها ومعيارها التحققي موضع النقد الشديد
ترسي دورها الأيديولوجي بتقديسـها للعلـم والتقنيـة     كما يعتقد هابرماس أن

تجعل من نظرية العلم مشروعاً علمياً شاملاً لجميـع   وإلحاقهما بالسياسة، وأن
قاً عليها بما في ذلك العلوم الاجالعلوم مطب  العلـوم   تماعيـة، واعتقادهـا أن

ألا  ،التجريبية والتحليلية يمكنها فقط التعامل مع شكل واحد من أشكال الخبرة
أي ذلك الشكل الذي لا يكون خاضعاً  هو الشكل السائد في العلوم التجريبية،و

العلوم التجريبية عنـد اختبـار    إضافة إلى قولها بأن سوى للتحكم التجريبي،
اهر طبيعيـة  أو ظو ،فرضياتها تلتزم بالطريقة ذاتها سواء أكانت مادة تاريخية

وبـين الوقـائع    ،وقد فصل بين النظرية والممارسـة . رغم اختلاف أهدافهما
العلوم الاجتماعيـة لا   أنبوالمعايير، وهو أمر يرفضه هابرماس اعتقاداً منه 

  .ليه العلوم الطبيعيةتهدف إلى ما تهدف إ
  : وأيديولوجيا الفكر العلمي والتقني هابرماس ناقداً  للوضعية) 3

الخلاف بين هابرماس والفكر الوضعي وفلسفته المتهافتة فـي نظـره    إن
ظاهراً حول موقفها من العلوم التجريبية من ناحية، و الـدور الأيـديولوجي   
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الذي يلعبه هذا الفكر في المجتمع الصناعي المتطور من ناحية أخرى، ومهما 
موضـوعية  حاول هذا الفكر التأكيد على حيادية العمل في المجتمع التقنـي و 

ه لم يفلح، وقد ظهر فكره أيديولوجياً، مما جعل هابرمـاس يخالفـه   نتائجه فإنَّ
موضوعية التجربة العلمية ذاتها تضرب بجـذورها داخـل    الرأي مؤكداً أن

لحظة من التفاعل، وهي اللحظة التي تتداخل فيها الذوات من خـلال اللغـة   
يب هذه اللحظـة وإخفائهـا   المشتركة، لكن الوضعية والعلموية تعمل على تغي

ولا تثق في موضوعية التأمـل   باعتبارها لا تقيم وزناً لهذا التفاعل المشترك،
هذه اللغة المشتركة لا تتحقـق إلا فـي    بينما يرى هابرماس أن الذاتي نفسه،

باعتبارها ظاهرة اجتماعيـة ذات طبيعـة   "فعل التواصل الذي تفرضه اللغة 
ر عن وتخلق نموذجاً حوارياً يعب ،)11("ركاً بين الجميعمشت ل نظاماًاتفاقية تشكِّ

الادعاء الوضعي  الفردي من خلال المقولات العامة، ومن ثم لا يمكن موافقة
وتشريعها انطلاقاً من تعميمها للعلوم التجريبيـة   ،الرامي إلى امتلاك الحقيقة

 ـ ك ميـدان  على مختلف مجالات الحياة البشرية والميادين المعرفية بما في ذل
بسـتمولوجية لهـذه العلـوم    لادون مراعـاة الشـروط ا   ،العلوم الاجتماعية

فهي في الواقع تمتلـك   ،ها تمتلك نظرية خالصة للحقيقةوالوضعية بإدعائها أنَّ
كما يجب عليهـا رسـم الحـدود     وهماً يجب على النظرية النقدية محاربته،

ل علـم، وتصـنيف   ومراعاة الشروط الخاصة بك ،المنهجية لكل ميدان علمي
تفـرض   فلا يمكن للعلوم التحليلية أو التجريبية أن. العلوم وفقاً لخصوصياتها

لكل علم منهجه ومفاهيمـه   لأن مفاهيمها على العلم التاريخي مثلاً ولا العكس
  .ومراميه

التقنيـة   ومثلما اعتقد ماركيوز أحد ممثلي الجيل الأول للنظرية النقدية أن
والعلم في هذه الأيام يأخذان وظيفة تشرع كذلك يجـزم   ،ج لهاللسيطرة وترو
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 م العلمـي دة في التقدقوة الإنتاج الأولى الآن باتت متجس معتقداً أن هابرماس
  .تهالتي غدت هي نفسها أساساً لمشروعيو ،التقني

مرحلـة   فقد ظهرت هذه القوة منذ نهاية القرن التاسـع عشـر بوصـفها   
ز هذه المرحلة هو إضفاء العلمية علـى  متطورة من حياة الرأسمالية، وما مي
وأدت بدورها إلـى   ،دت من إنتاجية العملالتقنية مع إدخال تقنيات جديدة صع

اقتصادية متنامية، ومن هنا أصبح التطور  وتأثيرات ،ظهور اختراعات جديدة
الحديثة، ومع أبحاث الصناعة المتقدمة اندمج م العلوم التقني مرتبطاً بعجلة تقد

العلم والتقنية والاستثمار وصولاً إلى نسق واحد، وارتبطت هـذه الأبحـاث   
م العلمـي  ترفع بالدرجة الأولى التقـد  ها أنبأبحاث تكلف بها الدولة من شأنِّ

ض الأهـم لتطـور العلـم    المحـر "التقني إلى المجال العسكري باعتبـاره  
للتقـدم  "وهكذا كانت أحد أكبـر النتـائج    )12("يا في ظل الرأسماليةوالتكنولوج

فتحول العلم والتقنية بذلك إلى .  )13("الحالي هو انتقال العلم إلى القوة الإنتاجية
  .قوة منتجة أولى

لم يعد ثمة نقاء في مقاصد العلم ولا صفاء في مغزى التقنية من منظـور  
ن حياده، ففي إطـار العقلانيـة التقنيـة    د عهابرماس وتحليلاته فكلاهما تجر

حتى بات ملازماً لها،  وسياقها أضحى العلم في مصيدة إرادة القوة السياسية،
خاضعاً لحساباتها السلطوية، وهو الأمر الذي شرعت له التيارات الوضـعية  
والتحليلية المفتتنة بالعلم ومرجعياته التقنية، لذلك يرى هابرماس ضرورة نقد 

ر عن روح الأيديولوجيا المؤسسة للحداثة التقنيـة فـي   رات التي تعبهذه التيا
  . صورتها الراهنة

على تصعيد العلـم بجعلـه جـوهراً    "الوضعية في اعتقاد هابرماس تقوم 
م جواباً على كل شيءمكافئاً لإيمان جديد يقد، ا التقنوية فتنتهي بشـكل مـا  أم 
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وأكثر من ذلك التقنية التي هـي تطبيـق لهـا     ،إلى توظيف المعرفة العلمية
يتوقع منها حلـول لمجمـل المشـاكل المطروحـة      وأن ،بوصفها أيديولوجيا

، وبالتالي تكون الوضعية في نظر هابرماس هي التدفق اللا محدود )14("علينا
نحو تقديس العلم وتحنيطه لدرجة يغدو فيها العلم ذاته متحـولاً إلـى إيمـان    

بسـتمولوجية، ومـا   لاالقدرة ما يؤهله لاحتلال كل المواقع ا يمتلك من ،جديد
ا النزعة التقنيـة فهـي   يمكّنه من الوثوق في حل كل المعضلات الواقعية، أم

واعتبارها الكفيلة بتطور المجتمـع   ،الارتكان إلى الممارسة التطبيقية العملية
لها المعرفة وتقدمه، بل أصبحت تنظر إلى التقنية بوصفها أداةً تتحقق من خلا

العلمية في مجالات الحياة كافة، وقد أغفلت عن قصد ما أسهمت فيه التقنيـة  
م فيها الطبيعة التقنيـة كيفمـا  د ذات مشيأة  تتحكَّمن تحويل الإنسان إلى مجر 

  .  شاءت ومتى ما أرادت
التقنية التي توثقت روابطها بالمجتمعات الرأسمالية قـد   ويبدو فيما يبدو أن

 ،لا تعترف بالمعايير الأخلاقية والإنسـانية  ،حولت الأخيرة إلى نماذج رقابية
وتتخـذ   م فيها المثيرات والإغراءات الخارجيـة، بل هي رقابية سلوكية تتحكَّ

 أيديولوجيـة  ه أقـل عاً يظهر فيه الوعي التكنوقراطي كأنَّهذه الرقابة نمطاً مقن
ه لا يمتلك القوة الصماء للتمويـه الـذي   من الأيديولوجيات السابقة كلها، لأنَّ"

رة ومن جهة ثانية تكون الأيديولوجيا المهيمنة المتحج. يعكس تحقق المصالح
من أيديولوجيات الأنماط  ،ل العلم إلى صنم أكثر مقاومةًالتي تحو وأبعد مدى

غ فقط بتمويه المسائل العملية مصلحة السيطرة الجزئيـة  ها لا تسولأنَّ ؛القديمة
ما لطبقة بعينها، وتقمع الحاجة الجزئية للتحرير على حساب طبقة أخرى، وإنَّ

  .)15("تتلاقى مع مصلحة النوع المحررة كما هي
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وقعت المجتمعات الصناعية في مأزق التناقض الذي لا حل له بين تطور 
والاجتماعية الذي أرست بنيانه المرحلـة الوضـعية   العلم والقيم الاقتصادية 
فهي تدفع بالعلم والتقنية لخدمتها دون النظر إلى قيمة  المساندة للتقنية والعلم،

ما تلحقه تلك النتائج من تفكيك للقيم الاجتماعيـة التـي لا يبـالي المجتمـع     
لعلـم  التي يبدأ عندها كل من ا"فكل همه الوصول إلى النقطة  الرأسمالي بها،

والتقنية نفسيهما ـ وهما في صورة وعي جماعي وضعي ومفصح عنه على  
ه وعي تكنوقراطي ـ باستلام مكانـة أيديولوجيـة بديلـة للأيـديولوجيات      أنَّ

وقد كشـف   ،وهنا يقع الالتباس حول مفهوم العقلنة ،)16( "البرجوازية المفككة
قـام  "ل التنـوير  ه جدعن هذا الالتباس كل من هوركهايمر وآدورنو على أنَّ

ماركيوز بإيصال جدل التنوير إلى أطروحة، بحيث غدا فيها العلـم والتقنيـة   
  .)17("ذاتهما أيديولوجيين

تتابعت بشكل جلي في المجتمعات الصناعية الرأسمالية منها والاشـتراكية  
التوظيفات المختلفة لمكوناتها، فلم يعد الدين والفن والأخلاق مجرنـات  د مكو

لت لتمارس وظـائف أيديولوجيـة   ما تحووإنَّ داخل هذه المجتمعات، متوازنة
أسهمت إسهاماً مباشراً في تدعيم السلطة وتشريع سـيادتها، فانتقلـت هـذه    

بعد انهيـار القـوة   "العدوى إلى العلم والتقنية، ويصرح هابرماس بذلك قائلاً 
وط هالـة  وسـق  ،الغطاء التقليدي للأخـلاق العامـة   طاطانح الزمنية للدين و

الأعمال الفنية، وبينما انكشف فقدان الدين والأخلاق والفن لكل قيمة للـوعي  
ل بصفة رئيسية مـا نسـميه   تشكِّ مهمتها تثبيت السيطرة، ولم يعد بإمكانها أن

بالأيــديولوجيا انفصــلت التقنيــة والعلــم مــن جهتهمــا عــن براءاتهمــا 
ولية علـى عـاتق   ، ويحاول هابرمـاس ألا يضـع المسـؤ   )18("الأيديولوجية

الرأسمالية المتقدمة فيما يخص عرقلة تطور القوى الإنتاجية التي عمل العلـم  
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 ،لها القـوى الرأسـمالية  ما المسؤولية تتحموالتقنية على تفجير مشكلاتها، وإنَّ
والفلسفات الوضعية التي اعتمدت على مبدأ الاستغلال التقني والعلمي للميدان 

مثـل هـذا السـياق    "منطقياً، وفي  قاً فوضوياً لاالذي يتبع طري ،الاقتصادي
رة على نحو تجريدي إلى أنقديتوصل التطور التقني وحده وسلطة العلوم الم 
يلعبا أيضاً دوراً للمشروعية يستجيب للضرورة التي تقتضي الحفـاظ علـى   

ل إرادة علاقة الترابط بين تطور واستغلال القوى الإنتاجية من جهة، وتشـكِّ 
ة ديمقراطية الطابع من جهة أخرى في شكل وعي تكنوقراطي، يخلف سياسي

  .)19("العلم والتقنية اليوم نتائج ثانوية يمكن وصفها بالأيديولوجية
وبالتالي يكون العلم التقني في تحوله إلى أيديولوجيا أداة تتحقق من خلالها 
الضرورات السلطوية سواء على المستوى السياسـي أو الاجتمـاعي، كمـا    

إلـى   ،يعمق المعرفة بكنه الأشـياء  ،ل مهمته من خطاب دقيق وحياديتتحو
اعتباره خطاباً تعبوياً متحيزاً يترك المعرفة علـى سـطحيتها وظاهريتهـا،    

تُ وتصير غايته العمل بدل أنن المعرفة، وهو ما ترمي إليه الوضعية التي كو
لتظهـر بـدلاً منهـا     )20("إلى نهاية نظرية المعرفة"تشير كما يرى هابرماس 

ل العمود الفقري للفكر الوضـعي الـذي   نظرية العلم، وهي النظرية التي تشكِّ
المعرفة تتحقق من خلال انجازات العلوم يعتقد أن، ر بوساطة التحليـل  وتفس

  . المنهجي للطرق العلمية وأساليبها
يدعو هابرماس من خلال تحليله للحركة الفكرية للوضـعية إلـى إعـادة    

 ،شيط المعرفة العلمية من خلال إعـادة الاعتبـار للتفكيـر الميتـافيزيقي    تن
صورات القديمة للعالم، وهو التفكير الذي عمل الوضعيون علـى نفيـه،   والتَّ

سوف آخـذ  "لذلك يقول هابرماس  ؛وأقاموا تصوراتهم على أنقاض هذا النفي
ن مـا   على عاتقي المحاولة الموجقبـل تـاريخ   هة تاريخياً نحو إعادة تكـو
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 ـ )21("الوضعية الجديدة لحة، وإعطـاء  لتحليل العلاقة ما بين المعرفة والمص
يبيـة قيمتهـا   فعلاً فلسفياً يمنح العلـوم التجر  بكونهال الفع التأمل الذاتي دوره

والوضعية ذاتهـا   ويهيئ المكانة الحقيقية للعلوم الاجتماعية، ،الإجرائية الفعلية
فهي لا تعترف إلا بما هـو معطـى بشـكل     ،ليةلا تعطي للتأمل أي قيمة فع

كل من  مباشر، وما يحقق الواقعة في شكلها التجريبي الملاحظ، وبالتالي فإن
سيرورة انحلال نظرية المعرفة التـي تركـت    -كما يرى هابرماس -يتتبع 

فحيـث   ،مكانها لنظرية العلم سوف يمر عبر مراحل أهملت التفكير والتأمـل 
تحليل العلاقة بـين المعرفـة    وبالتالي فإن ،)22("تكون الوضعية  ننكر التأمل"

يدعم بنقد جذري للمعرفـة لا   والمصلحة من خلال النظرة الوضعية يجب أن
يكون هذا النقد باعتباره نظرية للمجتمع من جهـة، وتأمـل ذاتـي     يتم إلا أن

  .حول العلم من جهة ثانية
لمصلحة يجرنا في حقيقتـه إلـى   ولعل الحديث عن العلاقة بين المعرفة وا

إيضاح المقصد الذي أراده هابرماس من وراء هـذه العلاقـة، فهـو يـربط     
لكل معرفة مصـلحة   مبيناً أن ،ق بهاأو العلوم بالمصالح التي تتعلَّ ،المعارف

معيل إلى إبراز الدور الذي تلعبه العلوم الاجتماعيـة  نة، رغبة منه في التوص
ـشة من قبل االمهم  م المعرفـة  لعلوم التجريبية والتاريخية، وبالتالي فهو يقس

ترتبط العلوم التجريبيـة التحليليـة بالمصـالح    : ومصالحها على النحو التالي
ن المعرفة التي تنتجها قابلة للاستغلال تقنيـاً،  كوالتقنية، وهي مصالح أداتية تُ

 ـ. وبالتالي تكون أكثر اقتراباً وتجسيداً للأيـديولوجيا  ا العلـوم التاريخيـة   أم
التأويلية فترتبط بالمصلحة العملية، وهي مجال الاتصال بين البشـر، قـد لا   
تنتج معرفة قابلة للاستغلال تقنياً لكنها قد تستبطن معايير تدعم السيطرة على 

م المعنى من خلال أي تفه ،الأدوار الاجتماعية بفعل استخدامها لمفهوم التفهم
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ق النوع الثالـث  نصوص المتتالية في عالم التراث، ويتعلَّتأويل الخطابات وال
بالعلوم الاجتماعية النقدية التي ترتبط بالمصلحة من أجل التحـرر، ويـرى   

ل في الماركسـية والتحليـل   هذه العلوم نقدية منذ تكوينها، وتتمثَّ هابرماس أن
المصـلحة   النفسي والتأمل الذاتي، وهذا ما يميزها عن النوعين الأولين، لأن

مه، ويسمي هابرمـاس  ر هي التي تتناول الفعل النقدي وتنظِّالهادفة إلى التحر
هذه المصلحة أيضاً بالتأمل الذاتي، ولكن ليس التأمل الـذاتي الـذي تقصـده    

ما التأمل الذي يتحقق وفقاً للاعتبارات النقدية على أسـاس  فلسفة الوعي، وإنَّ
صـها  ت من استقطاب القوى الراكدة لها، ويخلِّهذا التأمل الذاتي يحرر الذا أن

التي تهدف إلى اسـتقطابها ومـن ثـم     ،من تبعيتها للقوى الجامدة المتحجرة
  .استلابها

الحديث عن المصلحة التقنية والعمليـة تحـدد    ومن ثم يعتبر هابرماس أن
أو لها فعاليـة عمليـة،   ،ا قابلة للاستغلال تقنياًنوع المعرفة التي تكون إملأن 

"المصالح التي توجط تاريخ النوع البشري مع منطق سيرورة ه المعرفة تتوس 
التوجهات الأساسية التي تلازم شروط "المصالح هي  بالتالي فإنو ،)23("هتكونِّ

للنوع البشري وتحديداً العمـل   وللتأسيس الذاتي ،نة لإعادة الإنتاجأساسية معي
هابرماس يميل وبقوة إلـى المصـلحة    أن شكولا  ،)24("والتفاعل بين الذوات
ي الروح النقدية، ولا تنشط هذه المصلحة إلا ها تنملأنَّ ؛ذات الطابع التحرري

ضمن إطار الفعل النقدي الذي تتبناه العلوم الاجتماعية النقدية من أجل تعرية 
 ـ المصالح المناوئة للأنشطة الإنسانية، والكشف عن القـوى المحر  ذه كـة له

والتي تسعى إلى ممارسة الضغوط المؤسسية على الإنسان، ومـن   ،المصالح
توجه أشكال هذه الضغوط نحو التحرر ثم تحاول أن.  
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تمثـل التقنيـة    ،العلم والتقنية تحولا إلى قوة أيديولوجية نأيرى هابرماس 
الإرادة المنتصرة عملياً داخل الظـواهر  "ل ما جعلها تشكِّ ،عصبها المركزي

والدولـة   ،والعمـل الصـناعي   ،أي العلم الوضـعي والتطـور التقنـي   ... 
وتنظـيم الثقافـة، وديكتاتوريـة الفضـاء      ،والحرب الممكنة ،البيروقراطية

لت التقنية وبالتالي تحو. )25("العمومي، وبشكل عام حضارة الجماهير المتمدنة
وتحريره إلـى  من كونها قوة لتوسيل الأشياء أي جعلها وسائل لخدمة الإنسان 

هـذا  جاعلـة  فتحولت إلى توسيل للإنسان ذاته  قوة انقلبت قيداً على التحرير،
هابرماس يرى  التحويل يمثل أسلوباً عقلانياً يخدم العلاقات الإنسانية، غير أن

وراء هذا الأسلوب العقلاني في شكله الظاهري نمـوذج سياسـي قمعـي     أن
ثهـا  دفكل عقلانية تكنولوجيـة يحا "ته عقلن يهدف إلى توسيع مدار الهيمنة و

 تتجـه ، وهكذا )26("يتمثل في إخضاع الإنسان لنظام الأشياء ،منطق للسيطرة
 مـة  السيطرة إلى فقدان طابعها الاستبدادي في المجتمعات الرأسـمالية المتقد

تفقد طابعها السياسـي   صناعياً لتغدو نوعاً من السيطرة المعقلنة من دون أن 
  .عنهى أو تتخلَّ

لقد حاول هابرماس ومن قبله فلاسفة الجيل الأول للنظريـة النقديـة نقـد    
رة، وكشف الزيف الذي الواقع العلمي والتقني، والاعتراض على نتائجه المدم

يعتري العقلانية التقنية التي مثلت أسوأ عقلانية أداتية في التـاريخ الإنسـاني   
نتجت عن الاسـتعمال الـوظيفي   برمته، وتعرية الممارسات اللاعقلانية التي 

 ،عقلانيـة السـيطرة   للعقل عند ربطه بالتقنية الأداتية التي تجسد في واقعهـا 
وتمثيل القوى السياسية المهيمنة، ومسخ النظام الاجتمـاعي ودمجـه ضـمن    

 ـ  الأفق السياسي المهيأ إلى أدلجة الظروف الحياتية للإنسان، ه وتمويهـه بأنَّ
 ،قني ديمقراطي يحترم حقوقه ويصـون قيمـه  يعيش حياة حرة  في مجتمع ت



 

50 

 السنة الأولى -العدد الأول 

هذا الاحترام والصون والخداع الناتج عنهما ليسا في الواقـع سـوى    غير أن
ها بعبارة أدق حياة الاغتـراب  استلاب وقهر، وحياة لا جدوى من ورائها، إنَّ

  . والفردية المقهورة، والذات المستلبة دون أي جدوى،و
أصحاب النظرية النقدية سـواء مـن ممثلـي     وهنا يمكننا الإشارة إلى أن

أو رائد الجيل الثاني أي هابرماس لا يجدون حـلاً أكثـر مـن     ،الجيل الأول
وقـد   ،الابتعاد عن التأثيرات الأداتية بوصفات علاجية قد تعطي مفعولاً آنيـاً 

داً تستغرق وقتاً طويلاً من التداوي والمعالجة، وقد يكون المفعول الآني متجس
ا المفعـول البطـيء   واستعمال المخيلة كما تصور الأوائل منهم، أم ،فنفي ال

نعثر عليها في ما  لمعالجة الأزمة المتصاعدة في المجتمعات التقنية فيمكن أن
وفـي مشـروعه    مه هابرماس مـن نقـد لأيـديولوجيا العلـم والتقنيـة،     قد
لوجيته التـي  بستمولوجي الذي يقوم بأكمله على نقد الفكر الوضعي وأيديولاا

أسهمت في بناء الأنساق السياسية السلطوية المستمدة قوتها من تقديس العلـم  
بوصفها عقلانية تضاد في واقعهـا  والتقنية، ومحاولة بناء العقلانية التواصلية 

  .ها جملة وتفصيلاًالعقلانية الأداتية التي خلقها العقل الوضعي والتقني وتخالف
ية القائمة على التواصل في تقـديم حلـول   ترغب عقلانية هابرماس النقد

فعلية تكون ذات قيمة في إطار الحياة السائدة فـي المجتمعـات الرأسـمالية    
ولكي تتخذ معياراً تقاس به آدمية الإنسان وقيمـه داخـل    الصناعية المتقدمة،

هذا لـن يتحقـق إلا عبـر     هذه المجتمعات، يرى صاحب فكرة التواصل أن
ل الوصول إليه، ولعل أهمها عدم التعويـل علـى العلـم    المرور بقنوات تسه

والاعتمـاد علـى العلـوم     ،والتقنية في صنع الحياة الاجتماعيـة وعـدالتها  
ه يحاول تحقيـق ذلـك مـن    الاجتماعية ذاتها بوصفها علوماً نقدية بنائية؛ لأنَّ
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خلال تبنيه لنظرية جدلية عنوانها استقصاء العلاقة بين العلم والواقـع بغيـة   
  .حقيق التوازن بينهمات

الفعل التواصلي يخالف الفعـل الوضـعي الأداتـي    ويعتقد هابرماس أن، 
وينفرد بخصوصيته الرامية إلي تحقيق العلاقات التواصـلية التـي لا يمكـن    

د تبادل للمعلوماتاعتبارها مجر، دة بوسـاطة اللغـة،   أو الاستشارات المجر
تبادل المعلومات ضمن سياق أو ظـروف  فالفعل التواصلي لا يقوم عنده على 

أو تكون بالضرورة لغة إخباريـة تتصـل مباشـرة بواقـع      ،نةاجتماعية معي
الخبرة، أو لغة العلم التي أراد الوضعيون تحليلها من قبل الفلسفة ذات الـدور  

ما يقوم الفعل التواصلي بفعل التأويل لما يحدث، و بلورة القواعد التحليلي، وإنَّ
وقيام الحياة الاجتماعيـة التواصـلية    ،التي تسمح بالعيش الجماعي والآليات

لفعل التواصلي يسهم بشكل آمن في ا نإلذا ف .المرتكزة على التحاور والاتفاق
ل اللغة نظاماً لغويـاً يخضـع   ش، وبالتالي لا تشكِّابناء العالم الاجتماعي المع

ليصـبح الحـوار    ؛خرل حواراً وعلاقة بالآبل تشكِّ ،لبعض الأسس والقواعد
ب عليها وتحقيق مبدأ الفهم بوصـفه اشـتراكاً   والتغل ،مصدراً لنبذ الخلافات

فالحوار المجدي هو الذي يكون فيه الأنا والآخر في حالة تفـاهم   .ومشاركة
عن طريق اللغة؛ لذلك تحمل اللغة في جوهرها حقيقـة الإبـداع والإنتـاج،    

ى هابرماس فـي التفـاهم والتوافـق أو    ى مضمون هذا الإنتاج فيما يرويتجلَّ
الوفاق، لكن قد لا نوافق هابرماس في ثقته المطلقة باللغة واعتبارها الوسـيلة  

ف اللغة في ذلك التواصل يمكن التي توصل المتحدثين إلى اتفاق، فمثلما توظَّ
مثلما يفعل بعض الساسة وأصـحاب النفـوذ،   ،ف للتلاعب والخداعتوظَّ أن 

ذلك تواصلاً لكنه تواصل مبني على أغـراض أو أهـداف   صحيح قد يكون 
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أو التواصـل الـذي يرمـي إليـه      ،سلطوية، وهو ما ينافي مفهوم الاتصال
  .هابرماس

يديولوجيـة ـ   غيـر الأ وعلى ذلك تتأسس العقلانية التواصلية في حقيقتها 
 ع على إنتاج إجماع،كما يرى هابرماس ـ على الخطاب البرهاني الذي يشج 

ضمن بنية لا ضغوط فيهـا   اتاحتكارأو ضغوط أي من معدوم تفاق وخلق ا
لينخرط في المجهود المؤسـس   ؛من ذاتيته الضيقة يحرر فيها الفردولا قيود، 

ومما هو ظاهر في تحليل هابرمـاس لمسـألة    ،على التفاهم والتواصل العقلي
من ضمن  ه كان يسعىاللغة واتصالها العميق بتحقيق التواصل يمكن القول إنَّ

مع يكون نتاجها موسوماً بالتفاهم تمساعيه إلى تقديم عناصر نظرية نقدية للمج
كان نقده للعقل الغربي ومحاسبته نقدياً خاصة فيمـا   الذ ؛والعقلانية التواصلية

يتعلق بنظرته للحداثة والعقلانية وإدخاله لنظرية التواصل طريقاً لوضع أسس 
اسية تتيح المجـال لإمكـان التفكيـر فـي     نظرية نقدية اجتماعية فلسفية وسي

ت في المجتمع الحديث، وتقديم سبل العلاج لهـا؛  الحالات المرضية التي تفشَّ
عاروسة في سياق العالم الحياتي المالممارسات التواصلية مغ لأن د ش المحـد

والتنظيمـات المشـروعة    بوساطة الأفراد الذين خضعوا للتنشئة الاجتماعية،
تحيـا   ش أنالكفاءات الموجودة في العالم المعلذلك لا يمكن ل ،الثقافيةوالتقاليد 
تعتمد على رأسمال اجتماعي داخل عالمها لتستنهض به قواها ضـد   دون أن

ما يعترضها من أساليب الهيمنة والقمـع والاسـتلاب فـي إطـار التفاعـل      
ي التقنـي  مخالب الحداثة التقنية، و نوايا الفعل العلمو كشفوالتواصل الذي ي

وانخراطه بالتالي  في  وانصياعه لنداء الفكر الوضعي، ،في ارتباطه بالسياسة
  .مسالك الأيديولوجيا
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  :الخاتمة
الفلسـفة الوضـعية يطـرح مـن      طروحاتأفي النظر  أنبات واضحاً 

يجعلها محط اهتمام كـل تفكيـر ناقـد للآثـار     و ،بستمولوجيةلاالمشكلات ا
 فها التقدم العلمي والأبحاث التقنية فـي راهنيـة سـلطتها،   الخطيرة التي يخلِّ

وأهملـت العلـوم    ،ها اتخذت من العلوم التجريبية محور انشغالهاخاصة أنَّوب
حاولت تطبيق معاييرها التجريبيـة  وبل  ،الاجتماعية التي تمتاز بخاصية النقد

رفوض وهو أمر م ،في مجال العلوم الطبيعية على مجالات العلوم الاجتماعية
وهذا يفضح ضمناً الهدف  ،قالنوع الأول من العلوم بمثابة نس على اعتبار أن

وهو ممارسة سـيطرة   ،الذي يرمي إليه التفكير الوضعي في منظومته العلمية
ويعد هذا الفعل  .تقنية على العمليات الاجتماعية الموضوعة في سياق الدراسة

ئة تخفي وراءها ما يهدف إليـه  عند هابرماس فعلاً مشيناً يكشف عن نوايا سي
عة عن هذه العلم الطبيعي من سيطرة تقنية، بينما تنأى العلوم الاجتماعية مترفِّ

هة لخدمة المجتمعالنوايا، فالعلم الاجتماعي لا يهدف إلى تحقيق أهداف موج، 
له مؤسسـة  ونقد الأوضاع التي تسعى إلى تخريب تماسكه، وتحقيق مصلحة 

مولوجي هي مصلحة المجتمـع فـي الحـوار والوفـاق     على نحو نقدي ابست
    .والتواصل

لقد حاول هابرماس إقامة مشروعه النقدي للوضعية علـى الفصـل بـين    
ميداني العلوم الاجتماعية والعلوم الطبيعية انطلاقاً من فصله بين أهداف كـل  

اقتصار النشاط العلمي في مضمار العلـوم   ه اعتبر أنمنهما، بالإضافة إلى أنَّ
الإنسانية على الوصول إلى معرفة تبتدئ بفروض لتنتهي إلى قوانين كما هو 

يخلق معرفة ذات مصلحة تحررية الحال في العلوم الطبيعية، لا يمكن أن.  
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يحاول هابرماس موضعملية البحث في العلوم التجريبية هي عملية  حاً أن
من الفعل هو الفعل الأداتي تتمثل وظيفته فـي السـيطرة    أو هي نمط ،عمل

والتعامل معها بمنطق الوسائل والأهداف، أو الأسباب والنتائج،  ،على الطبيعة
الفعل الأداتي يختار ما هو أنسب من الوسائل وفقاً لما تقتضيه أفضل  ذلك أن

تي تدفع الفعـل  ال نطق الشكلي أو العقلانية الشكليةالنتائج، ومنطقه في ذلك الم
يكون أساساً يستند عليه النشاط العلمي التجريبـي، ويؤسـس    الأداتي إلى أن

لمعرفة العلميـة  ه ذلك الفعل الأداتي وبالتالي االمعرفة العلمية ذاتها، وما يوج
  .مصلحة للإنسانية في السيطرة على الطبيعة يفي نظر هابرماس ه

وى الاستعاضة عن عقلانية وعلى ذلك لا يكون الحل في نظر هابرماس س
وتراكيب اللغة  ،الفعل الأداتي بعقلانية الفعل التواصلي المؤسس على الإجماع

الموصلة إلى إتقان الحوار والتفاهم فيما بين الـذوات أو الأفـراد فـي هـذا     
  .المجتمع أو ذاك، أو في نطاق الإنسانية بأسرها
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